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يعد الغزل من الأغراض الشعرية الحاضرة بقوة في الشعر الجاهلي، فمعظم الشعر الذي      
والأغراض جميعا من فخر  .بهوصلنا من الجاهلية يكاد يكون قاصرا على الغزل أو متصلا 

 أن تكون قسيما لشعر الغزل، ومدح وهجاء ورثاء لا تعدو 

 : هذ  الأبيا  المتررقة من معلقة عنترةلنقرأ مثلا

  وهم  الدار بعد ت   م                    أم هل عرف   د  ر  ت  من م   هل غادر الشعراء         

 مي واسل   ع بلة ا دار  مي صباح  وع                 مي      واء تكل  بالج   بلة  ع   يا دار        

 م ظل  مخالطتي إذا لم أ   فإن ني                   سمح   بما علم    ني علي  أت  ...    

ذا         م  ق  ل  فإن  ظلمي باسل                      م ر  مذااقت ه كطعم الع  لم  ظ  وا 

ذا شرب   فإنني مستهلك            ...       لم  رضي وافر  لم ي ك  مالي وع           وا 

ذا صحو   فما أقصر عن ندى                 وكما علم         شمائلي وتكر مي  وا 

 بما لم تعلمي  جاهلة   إذ كن                       يا ابنة مالك   هلا  سأل  الخيل      

 نم  ف عند المغ  ى وأع  الوغ  ى الوقيعة أنني                     أغش  من شهد  ك  يخبر      

ج كر  الك ماة  ن          ا ولا مستسلم  ب  هر  عن  زاله                           لأ م  وم دج 

 ق الك عوب  مقو مد  ص   بمثقف                         د  له كري بها جل طعنة  جا   

  على القنا بم جرم  م ثيابه                        ليس الكريم  فشكك   بالرمح الأص   



  عصم  الس باع يش نه                       يقض من  حسن بنانه والم   ر  ز  فتركه ج    

نلاحظ عند قراءتنا للأبيا  أن الشاعر لم يكن يرتخر للرخر ولم يكن يتمدح برعاله للمدح ،    
نما  دور حولها وكان كان يركر فيها وي....كذلك  كان  عبلة وديارها ملء ذهنه ، وملء قلبهوا 

ليها ينتهي إذا افتخر ، وكان خيالها وراء  في هذ  المشاهد التي ينشرها ،  منها ينطلق إن تغزل وا 
إن الغزل هنا ، كما نلاحظ ، هو ...مشاهد الركوب إلى الغزو، ومشاهد القتال في المعركة

 المنطلق الأول للشاعر وهو الباعث الحثيث

 :ي وصلنا عن الجاهليين إلى الأنواع التاليةويمكن أن نقسم الغزل الذ       

 "الوقوف على الأطلال" غزل كان يقصد إلى الوقوف على الأطلال وبكائها ووصرها -1

غزل كان يتجاوز هذ  الأطلال فيذكر ارتحال الأحبة عنها ويصف هذا الارتحال ويتمثل -2
 "التحمل الارتحالمشاهد : "مسالكه ومنازله

 غزل كان يقف فيه الشعراء عند صور صواحبهم فيصرونهن ويتحدثون عن مراتنهن الجسدية -3

 "وصف المحاسن الجسدية " هذ  المراتن –كل  بالقدر الذي استطاع –ويستقصون 

الغزل " غزل يجاوز ذلك إلى أن يذكر ما يكون من اجتماع الشاعر إلى صاحبته ولقائه لها -4
 "المرحش 

 "آراء في الحب " إلى المرأة فيها الشاعر عن رأيه في الحب ونظرته  أبيا  يتحدث-5

 أهم ما يميز هذا الغزل 

 الوضوح والجرأة -1

 غزل مباشر -2

 ألراظه أقرب إلى الرقة والإلف -3

في الأوصاف الجسدية وبين الالتراف إلى مكارم الأخلاق وسم و  الإغراقتنوع هذا الغزل بين -4
 المكانة الاجتماعية 



 يلعب التشبيه دورا كبيرا في عرض مختلف النماذج الغزلية -5

 :الغزل في صدر الإسلام 

 م علينا ونحن نتطرق إلى غرض الغزل في صدر الإسلام أن نميز بين طائرتينيتحت      
مصدر الاختلاف بينهما لا يعود إلى الاختلاف في الأسلوب أو التمايز في التعبير أو مختلرتين 

، كما كان الشأن في العصر الجاهلي حين كان يلف الحياة كلها لون  التباين في الصبغة الرنية 
نما يعود قبل ذلك إلى مدى التجاوب مع الحياة  واحد أو متقارب من النزوع  أو من الركر ، وا 

 ة بنزوعها وتركيرها بأوامرها ونواهيها الجديد

نروسهم لم تبرأ من خلال الجاهلية ولم طائرة من الشعراء الذين أسلموا ولكن : الطائرة الأولى-1
وا عما كانوا فيه ، فظل  يعيش معهم، في حياتهم ثارها، ولذلك لم يستطيعوا أن ينثنمن كل أ صف  ت  

سراف فريق منهم في هذ  الأمور الجديدة في الإسلام ، ميلهم إلى الشراب و  ضعرهم أمام النساء وا 
أبي محجن الثقري، س حيم عبد بني " إسرافا يوشك أن يبلغ حد المجون ، من شعراء هذ  الطائرة 

 " إلخ ....الحسحاس 

" طائرة الشعراء الذين انقادوا للحياة الجديدة آمنوا بمثلها والتزموا حدودها : الطائرة الثانية/2
نجد الغزل عند هؤلاء لا يتجاوز وصف الأطلال أو ذكر ..." كعب بن زهير اب  ، حسان بن ث

جديد،  فادفعوا الغزل في طريق.سبيل إليه  الخيال أو الحديث عن مواعيد لا وفاء لها ولقاء لا
يوجز في التعبير عنه ويقتصر في هذا التعبير على ما لا يؤدي شعور الأفراد أو مثل الجماعة 

 .لى نقاء الحب وصراء العواطف ويؤكد دائما ع

وعلى العكس من ذلك كان  الطائرة الأولى تتأرجح بين بقايا الأهواء المتأصلة في نروسهم      
نما عبروا عنها، في صراحة والنظم التي تسود مجتمعهم ، ولذلك  لم ينصرفوا عن هذ  الأهواء وا 

 .ة ورمز حينا آخر، وفي قص حينا ثالثاموارب حينا وفي

 :  الغزل في العصر الأموي 

 وزع الغزل في هذا العصر على نوعين يت     



معا، والتي  اطف المتعررة والملتهبة في آنالغزل العذري هو المظهر الرني للعو  :الغزل العذري/1
من صرا  به في غرائزها ، وجد  أن هذا التعويض الرني هو خير ما تطرئء به لهبها وتتسامى

، معانيه بسيطة تصل أحيانا إلى حد السذاجة لاحظ ذلك في العرة والديمومة  هذا النوع من الغزل
إن الجانب الانرعالي من نرسه الشاعرة هو الذي يستبد بكل اهتمامه، إن ...شعر جميل بثينة 

نما يحدث  الشاعر يحدثنا بعيدا عن مكر الشعراء في معانيهم وترننهم وتزويقهم بل إنه لا يحدثنا وا 
لاحظ أنه لا يهم الشاعر أن يعاود المعنى أو يعاود  قريبا ... عليها حديث نرسه ذاتهانرسه، يعيد 

من صورته السابقة أو مثل صورته السابقة، كما لا يهمه أيضا أن يكون المعنى طريرا أو جديدا، 
هو أن يعبر عن هذا الريض النرسي الذي ملأ  كائنا ما كان  يدا وكل الذي يهمه عميقا أو بع

 ... "أمر المعاني في ذلك

الغزل العذري وهي وحدة  الخصائص التي ذكرناها سابقا تحيل إلى خاصية أخرى من خصائص 
  .تجا الغرض ووحدة الا

الموضوع ، وقل   ريين خالية من المقدما  التي تستبق قصائد الشعراء العذ: الأسلوب المباشر *
 .أن نصادق بيتا أو أبيا  تعيش على هامش القصيدة

الحب العذري يعيش على اليأس بأكثر مما يعيش على الأمل ومن هنا انعكس  هذ  : اليأس*
الصرة ظاهرة أسلوبية معينة في الشعر العذري هي رنة الأسى التي تروح من هذ  القصائد وطابع 

 التشاؤم والحزن الذي يكسوها 

 " نسبة إلى عمر بن أبي ربيعة " العمري الغزل /2

 صرا  هذا الغزل 

غزل عمر بن أبي ربيعة غزل جديد في تاريخ الشعر العربي من حيث المرأة التي يتغزل بها، *
 للمرأة الجاهلية  لم ي تح   وأسباب زينة الحياة ما تيح لها من الرراغ فهي امرأة متحضرة أ  

 : يقول عمر بن أبي ربيعة

 رتهاج  في ح   ن  ب  لع  ا ي  ه  لم  لها              كا ا   ولقد قال  لجار         



 تهاى إلى ق ب  ع  س  ت   ض   لا يتبع ني           وم   ل  ى الظ  ن  ع   ن  ذ  خ         

 .الظل عنها  دلال  ، أن تطلب امرأة من جواريها أن يأخذن وهذا دلال أي  

 وما يجول في أذهانهن و وغزل عمر بن أبي ربيعة فيه الكثير من أحاديث النساء 

  د  تص  ق  الله أم لا ي   ك ن  ر  م  ت بصرنني               ع  عتني ن  ما ي  أك         

 د  و  ت   ن  م   ن  ن  في كل عي  س  لها                ح   نل  وقد ق   فتضاحكن          

  د  ا كان في الناس الحس  ا                وقديم  ه  ل  ه من أج  لن  م  ا ح  د  س  ح         

نى ربيعة، فنحن لا نجد الغزل المألوف الذي ي ع  في غزل عمر بن أبي  وهذا جانب طريف    
نما نجد شاعرا يعنى بوصف المرأة ن ب ه ، وا   رسها ، ووصف أحاسيسها، وكأن غايته بوصف ح 

من ديوانه أن يصف المرأة وصرا نرسيا، إن الشاعر حو ل الغزل من الرجل إلى المرأة فهو 
 المعشوق لا العاشق

ب            د   قال  ل تر   ر في ع م   الطواف   ن  د  س  ر  ها               لن  ث  لها تح 

ر ر   يا أ خ    ا              ثم اغمزيهن  رف  ع  ى له لي  ي تصد  ق وم            في خ 

ت هقال            ي ر  ى على أث  ع  س  ت      طر  ب  فأبى               ثم اس     لها غ م ز 

لمعشوق لا العاشق فالنساء ي ر ت ن  ، الطالب، وهو افعمر هو المتبوع لا التابع ، وهو المطلوب لا 
وهو في كل  حينا آخر له باليد حينا وبالعين ن  له، وينتهزن كل فرصة للقائه ، وي شر  وي ت صد ي ن 
عجابا بنرسه وبجمالهيه  ت     دلالا و  ر  ت  ل  ى ولا ي  ذلك لا ي عن    .ا ، وا 

 ر ا س   ظ  ي  الغ   م  ت كات      فظل                    ج  زو  ني قد ت  وها بأن  ر  ب  خ         

ر ى ثم قال           ا ر  ش  ج ع  و  ه  تز  ت  ا لي  ع  ز  ج               لأختها ولأ خ 

 ار  ت  س   دونهن للس ر   إلى نساء لديها               لا ترى   وأشار        

 رات  فيهن  ف   ي               وعظامي إخال  ن  بي كأنه ليس م  ل  ق  ما ل       



 ار  م  ه ج  ي  ظل  ب من ت  ل  خل   في الق                فظيع   مى إلى  ن   من حديث       

من الأبيا  السابقة خاصية تميز بها الغزل العمري وهي طابع القصص  يمكن أن نستشف*
 والحوار الذي يشيع في غزله 

، فاستعمل التي كان  منتشرة آنذاكريرة تلائم موجة الغناء استخدام عمر بن أبي ربيعة أوزان خ*
 يشاء الألحان والإيقاعا  ما أوزان سهلة تتيح للمغني  أن يحملها من

 :على نحو ما  نقرأ في قوله تقصير الأوزان وتجزئتها *

ط  الن و ى غ د اق ل له   به ا               قبل ش ح   ند  وتر 

 ف ط الما           ب   ل ي لى م س ه د ا إن  ت ج ودي

. وهذ  التحريرا  التي حدث  في الأوزان حصل  تح  تأثير الغناء. وهو من مجزوء الخريف    
 .فشعر عمر بن ربيعة كتب لكي يغنى 

  نجد  عند القدماء أو الذي نجد  مألوفة للناس ، ليس فيها الإغراب الذي . لغته قريبة
رة  عند شعراء العراق نما فيها الخر ة والقرب  وما يلائم الأذواق المتحض  من مثل الررزدق وا 

 .الجديدة

 :الغزل في العصر العباسي

لا سيما " ريف الغزل الصريح والغزل الع" بنوعيه عرف العصر العباسي ازهار فن الغزل    
وميا  الغزل الصريح بسبب انتشار دور النخاسة وما كان  تموج به من إماء وقيان ر 
يتسلطن على  وخراسانيا  وغير خراسانيا  وروميا  ، إماء وقيان من كل جنس وقد أخذ 

القديم  بمكان الحرائرن فيها كثيرا من صور التحلل الخلقي ، مستبدا  ع  الحياة العباسية وي ش  
ية الاسلامية خلقمن الشعراء ، ونرس الشعراء كان  كثرتهم من الوالي الذين نبذوا التقاليد ال

ما بعامل الترف  ما ينتشر معه من فساد الأخلاق و والعربية ، إما بعامل الزندقة والشعوبية، وا 
وشتان بين الغزل الصريح في هذا العصر عند مطيع ابن إياس وأبي نواس وأضرابهما وبينه 

ير وص وأمثالهما ، إذ كانوا يحترظون بغلأموي عند عمر بن أبي ربيعة والأحفي العصر ا



وبشار ونظراؤهم العباسيون فقد خرجوا عن  لوقار والحشمة، أما مطيع وأبو نواسقليل من ا
ثورة حقيقية ، فهم يتحدثون في غزلهم كل حشمة ووقار خروجا يشبه أن يكون ثورة ، بل هو 

عن غرائزهم النوعية في غير تعرف ولا حياء ولا كرامة ، وقد استحدث كثيرون منهم باستثناء 
ضربا جديدا من الغزل الصريح ،وهو الغزل بالغلمان ، وهو يصور ما انته  إليه  –بشار 

 .حياتهم من الرساد لكثرة الرقيق ، وقد أطلقوا لأنرسهم  فيه العنان لا يرعوون ولا يستحون

لى جانب الغزل الصريح      الذي نجد الغزل العريف يضعف في العصر العباسي الأول وا 
عند العباس بن الأحنف،  الطهر ، ومع ذلك فقد بقي  له بقيةلعرة و قلما عرف فيه الشعراء ا

وعند بعض الشعراء الذين هاموا ببعض الجواري ثم ب ع ن  وض ر ب بينهم وبينهن حجاب صريق 
 .،فعاشوا يتعذبون بالحب ، وعاش الحب في قلوبهم قويٍّا حادٍّا

 :يقول محمد بن أمية في جارية شٌغف بها شغرا شديدا     

د  منك  لا أنسا   لى ن لم ترعلى         ر ب  و ع   أوجب  الشكر  وا 

ر ة   ل ى غ م  س ن           وأ ج  لى  أقطع  الدهر  بظ ن  ح   ما ت ن ج 

 كلما أم ل    يوم ا صالحا           عرض  المكرو   لي في أملى

ن ي الذي         أرتجي منك  وت د نى أجلي  وأرى الأ يام لا ت د 

 . ولنا أن نميز بين هذا الغزل وغزل العصر الأموي الذي كان له تأثير بالغ في النرس والقلب

 :ويقول العباس بن الأحنف 

ق د وا أبكي الذين أذاقوني مود    تهم         حتى إذا أيقظوني للهوى ر 

 جاروا علي  ولم يوفوا بعهدهم        قد كن  أحسبهم يوفون إن ع ه دوا 

د  لأخرجن      .من الدنيا وحب كم          بين الجوانح لم يشعر به أح 

       

 


